
هــــــل تحــــــاول مصر وإسرائيــــــل توظيــــــف
حماس ضد داعش؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

تشتـد المعـارك يومًـا بعـد يـوم في سـيناء بين الجيـش المصري وعنـاصر مـا يُعـرف بتنظيـم “ولايـة سـيناء”
كــثر مــن فــ تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” في مصر، ومــن طــول مــدة المعــارك المســتمرة منــذ أ
عامين اتضح للجميع قوة شوكة التنظيم على الأراضي المصرية، خاصة بعد إعلان تورطه في حادث

تفجير الطائرة الروسية في الأجواء المصرية.

خطورة التنظيم بدأت تظهر للعيان مع عدم مقدرة الجيش المصري وحده على كبح جماحه بالطريقة
التقليدية، ورغم كافة الاحتياطات والتعزيزات التي اتخذتها الحكومة المصرية للقضاء على التنظيم

كملها، إلا أن عملياته تزداد تأثيرًا بشكل مطرد. منها تهجير مدن حدودية ونسفها بأ

وثقت جهات عدة تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي عمليات عدة داخل الأجواء
المصرية استهدفت مسلحين من تنظيم ولاية سيناء

 

أدركت السلطات المصرية أنها لن تستطيع وحدها مواجهة هذه الظاهرة في سيناء المتشعبة، في ظل
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سياسة حروب العصابات التي يتخذها التنظيم، فكانت الاستعانة واضحة بالكيان الإسرائيلي على
الحـــدود بإمكانيـــاته الاســـتخباراتية والعســـكرية، إذ إن عمليـــة التنســـيق الأمـــني بين مصر والاحتلال
الإسرائيلــي في أوج قوتهــا منــذ انقلاب الثــالث مــن يوليــو وصــعود عبــدالفتاح الســيسي إلى منصــب

الرئاسة.

وثقــت جهــات عــدة تنفيــذ سلاح الجــو الإسرائيلــي عمليــات عــدة داخــل الأجــواء المصريــة اســتهدفت
يـز قواتهـا العسـكرية داخـل مسـلحين مـن تنظيـم ولايـة سـيناء، كمـا سـمحت دولـة الاحتلال لمصر بتعز
المنطقة “ج” الحدودية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في معاهدة كامب ديفيد، من أجل تعزيز قدرات

المواجهة أمام عناصر تنظيم ولاية سيناء.

التحالف المصري الإسرائيلي دون نتيجة حتى الآن

التحالف بين النظام المصري ودولة الاحتلال الإسرائيلي في سيناء لم يخ بالنتيجة المرجوة حتى الآن،
يـر، وكذلـك بـاتت لأن مسـلحي تنظيـم ولايـة سـيناء لم تتوقـف هجمـاتهم حـتى لحظـة كتابـة هـذا التقر
دولــة الاحتلال الإسرائيلــي تــرى أن التنظيــم تهديــد محتمــل لأمــن حــدودها في ظــل فشــل الجــانب
المصري في الســيطرة علــى هجمــاته الــتي تــزداد جــرأة، وقــد تنبــأ محللــون عســكريون مــن الجــانب

الإسرائيلي أن تكون إسرائيل الهدف المقبل لعناصر الولاية في حال بقى الوضع كما هو عليه.

استراتيجية الجيش الحالية غير ناجعة في المواجهة على أراضي سيناء، وتعتمد
فقط على نوع من القصف العشوائي وسياسة الأرض المحروقة

 

فيمـا انتبـه المجتمـع الـدولي لخطـر تنظيـم ولايـة سـيناء، وقـد صرحـت الولايـات المتحـدة وغيرهـا بذلـك،
ير الاستخباراتية تخ إلى العلن تؤكد مدى خطورة التنظيم، وتبحث في سبل مقاومته وشرعت التقار

على أراضي سيناء، كما بدأت في البحث عن خطوط إمداده لقطعها.

وظهــرت أيضًــا احتمــالات إدخــال القــوات الدوليــة في ســيناء علــى خــط المواجهــة، ولكــن الأمــر بــدأ الآن
بتعزيزها ولا يُعلم ما إذا كان سيتخذ قرار إدخالها إلى المعركة على الأرض أم لا.

ويبـدو أن استراتيجيـة الجيـش الحاليـة غـير ناجعـة في المواجهـة علـى أراضي سـيناء، وتعتمـد فقـط علـى
نـوع مـن القصـف العشـوائي وسـياسة الأرض المحروقـة الـتي يخـشى الجميـع أن تـوفر حاضنـة شعبيـة
للمسلحين، خاصة وأن خريطة هجمات تنظيم ولاية سيناء تؤكد تمتع عناصره بحرية حركة كبيرة،

رغم إعلانات الجيش المصري شبه اليومية عن ملاحقة وضبط وقتل عشرات من عناصر المسلحين.

الحاجة إلى حماس

لم تنقطع الوفود العسكرية من مصر طوال الأشهر الماضية التي تناقش ملف الأمن في سيناء ومصير
قــوات حفــظ السلام الدوليــة الــتي نُقلــت إلى جنــوب ســيناء الأقــل تــوترًا في هــذه الأيــام، بمــا يعــني أن



قضية “ولاية سيناء” باتت تأخذ حيزًا كبيرًا على المستوى الدولي عما كانت عليه من قبل.

تعتقـــد دولـــة الاحتلال الإسرائيلـــي وتشاركهـــا مصر في هـــذا الاعتقـــاد أن حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة
“حماس” الحاكمة لقطاع غزة تسهل لمسلحي تنظيم ولاية سيناء العبور عبر الأنفاق السرية من وإلى
سـيناء، بمعـنى أنهـم يمتلكـون معلومـات تشـير إلى أن مسـلحي الولايـة يتخـذون مـن غـزة فنـاء خلفـي

للمعارك الكر والفر.

تعلم إسرائيل ومصر جيدًا أن ثمة خلافات شديدة التعقيد بين أيديولوجية
تنظيم ولاية سيناء وبين الفكر الحمساوي

 

رغــم نفــي حركــة حمــاس للأمــر مــرارًا إلا أن هــذه القضيــة بــاتت تمثــل قطاعًــا راســخًا في تفكــير العقــل
المصري والإسرائيلي، ما أدى إلى مزيد من التشديد في حصار قطاع غزة للضغط على حركة حماس.

ومع ازدياد الحالة سوءًا في سيناء اضطرت تيارات داخل أجهزة الأمن المصرية وبالتحديد في المخابرات
العامة أن تقترح التحالف مع حركة حماس في ملف سيناء مقابل بعض التنازلات من الجانب المصري
والإسرائيلي تجاه قطاع غزة، ومن جانب حماس فإنها تأمل في علاج قضية الحصار بإيجاد متنفس

بسبب تفاقم الوضع الداخلي.

تعلم إسرائيل ومصر جيدًا أن ثمة خلافات شديدة التعقيد بين أيديولوجية تنظيم ولاية سيناء وبين
الفكــر الحمســاوي، وقــد حــدثت مواجهــات سابقــة في غــزة منــذ ســنوات بين التيــارين لكــن حمــاس

استطاعت أن تحسم الأمر سريعًا بقوتها في القطاع.

وعليــه تــوالت الوفــود الحمساويــة إلى القــاهرة وبالتحديــد مقــر المخــابرات العامــة، وخرجــت التكهنــات
حــول مغــزى التحــول المفــاجئ في العلاقــة بين الطــرفين، بعــد أن كــانت تتجــه مصر إلى تصــنيف حركــة
حمـاس وذراعهـا العسـكري كحركـات إرهابيـة، ولكـن المتـابعdن أجمعـوا أن كلمـة السر في هـذا التحـول

المصري هي “سيناء”.

تحالف مزمع في ملف سيناء يجمع (مصر – إسرائيل – حماس)

نُشرت بعض التحليلات تتكهن بوجود تحالف يجمع بين مصر وإسرائيل وانضمت له حماس بصورة
أو بأخرى حول مسألة مقاومة داعش في سيناء، وقد أسندت مصر إلى حماس مهمة ضبط الحدود

من جانب قطاع غزة.

ثمة رفع للمستوى التنسيقي بين مصر وإسرائيل في الفترات المقبلة فيما يتعلق
بأمن سيناء وملاحقة عناصر ولاية سيناء، وقد أدركت هذه الأطراف ضرورة
توظيف حماس للقيام بدور شرطي الحدود لا سيما بخبراتها الواسعة في



مجال الأنفاق
 

أبــرز مــن نُــشر في هــذا الصــدد كــان في صــحيفة الــواشنطن بوســت الأمريكيــة الــتي تحــدثت عــن نــشر
حماس بالفعل لمزيد من الجنود على الحدود مع مصر من جانب قطاع غزة وتشديد الرقابة من
جانبهم، فيما اعتبر البعض أن هذه الإجراءات نتيجة للاجتماعات التي حدثت في القاهرة في الأيام

الماضية.

كثر من  من مقاتلي حماس انتشروا حيث ذكرت المصادر الرسمية الفلسطينية أن هناك الآن أ
في ثلاث مناطق على طول البحر واثنين من المناطق عند المعابر الحدودية البرية مع سيناء.

بينمـا ترفـض قيـادة الحركـة التصريـح بـشيء محـدد في هـذا الخصـوص، وجـل تصريحـاتهم جـاءت في
إطــار دبلومــاسي عــام يتحــدث عــن أهميــة أمــن مصر وســيناء بالنســبة لحركــة حمــاس والفلســطنيين

بشكل عام.

الشاهــد أن ثمــة رفــع للمســتوى التنســيقي بين مصر وإسرائيــل في الفــترات المقبلــة فيمــا يتعلــق بأمــن
سيناء وملاحقة عناصر ولاية سيناء، وقد أدركت هذه الأطراف ضرورة توظيف حماس للقيام بدور
شرطي الحدود لا سيما بخبراتها الواسعة في مجال الأنفاق، من أجل منع مسلحي الولاية من اتخاذ
غـزة ملجـأ بالنسـبة إليهـم، ولا مـانع في هـذه اللحظـة مـن تقـديم بعـض التنـازلات الغـير حيويـة لحركـة

حماس.

لكن هذه الأطروحة رغم واقعيتها إلا أن أطرافًا مصرية وإسرائيلية غير راضية عن هذا الاتفاق، فقد
نشر موقع ديبكا الإسرائيلي نفيًا لما نشرته واشنطن بوست، ناهيك عن توارد أنباء داخلية أن أجهزة
سيادية في مصر ترفض مشاركة حماس والتنسيق معها في هذا الصدد، وهو يُشير إلى وجود مقاومة
لهذه الصورة من التنسيق، إلا أن الاحتياجات الميدانية في هذه المرة ربما تتفوق على الإرادة السياسية

الرافضة لحركة حماس في مصر وإسرائيل.
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